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عري ة من المصطلحات التي لقيت إقبالا ورواجا كبيرين في الميدان الش ّالشعري ّ تعد ّ    
اباتھم نظير لھا في كتعراء من خلال الت ّاد والش ّك النقّ ئتته أقلام أولقدي، وھذا ما أثبن ّوال
  .تھماوأطروح
  :ة الشعري ّ -I
  :قدي راث الن ّة في الت ّالشعري ّ -1
ة، وإن كانت التسمية ة كل حسب قناعته العلمي ّاد في تحديد مفھوم الشعري ّيختلف النقّ     
 »: عر ن الش ّأألا تراه يقول  ،"عرفن الش ّ"في كتابه " أرسطو"دم عند الق ِ متجذرة في القدم
  .(1)«الإيقاع، والانسجام، واللغة : ث، قد تجتمع وقد تنفرد وھي محاكاة تتسم بوسائل ثلا
عر عند أرسطو ھو محاكاة، والمحاكاة الأرسطية لا تعني تصوير الواقع بحذافيره فالش ّ    
م اعر بالأحداث كما جاءت، ولكن عليه أن يقد ّ، ولا تعني أيضا تقيد الش ّتصويرا فوتوغرافيا
  .رؤيا جمالية
، وأرسطو ھو "عرصناعة الش ّ"ة في كتابات القدامى بتسميات مختلفة كـ ووردت الشعري ّ    
كل الش ّ ھمال من استخدم ھذا الاصطلاح، وقد رّكز اھتمامه على جانبين في العمل الأدبي أو ّ
ة وأن فن الشاعر يتجلّى في صياغته وتنظيمه للعمل عر صنعة فني ّالش ّ» والمضمون، وجعل 
  .(2)«عر ي في الش ّوھرالمحاكاة كعنصر جة، مستندا إلى شعري ّفة العري حتى يكسبه الص ّالش ّ
ر على آلية التنبؤ بالمستقبل اعر الحقيقي في نظر أرسطو ھو الذي يتوفّ الش ّإّن     
والاستشراف له، متجاوزا ما ھو موجود في الواقع إلى ما يمكن أن يوجد في الخيال وذلك 
  .(3)«عر وأنواعھا اعة الش ّمون الآن في صنإّنا متكلّ » : ما جّسده قوله 
 
 
  .04، ص3791 ،2ط ، بيروت، لبنان،(ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة)فن الشعر، :  أرسطو طاليس(  1)
  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،"دراسة جمالية"في نقد الشعر العربي المعاصر : رمضان الصّباغ (  2)
  .62-52ص، 8991، 1مصر، ط      






عر، وھذا ما جّسدته وعمود الش ّ، بمعنى نظم الكلام "الشعرية" وورد أيضا مصطلح     
اريخية والحضارية التي عملت على وضع قوانين وشروط تشّل في حركة روف الت ّالظ ّ
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ي في مبادئ سبع، كان قد وقالذي حّدده المرز" عرعمود الش ّ"وھذا ما يسّمى بـ الإبداع، 
  : من قبل وھي  "القاضي الجرجاني"مدي ووّضحھا عّدھا الآ
  .شرف المعنى وصحته -1
 .جزالة اللفظ واستقامته -2
 .في الوصف الإصابة -3
 .شبيهة في الت ّبالمقار -4
  :وزاد عليھا 
  .مھا على تخيير من لذيذ الوزنلتآاظم والتحام أجزاء الن ّ -5
 .همناسبة المستعار منه للمستعار ل -6
 ، لكن(1)رة بينھافھا للقافية حتى لا منائمشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضا -7
المرزوقي لم يكتف بوضع ھذه المبادئ فقط، بل زاد على ذلك معايير متنوعة خاصة بكل 
 .(2)مبدأ
  والمعايير المتنوعة المنسوبة لكّل مبدأ، ھي بمثابة "المرزوقي"المبادئ التي سّطرھا     
  .ةلأنھا تمّثل سقوف سحر وجمال القصيدة العربي ّ ،ء التي لا يجوز تجاوزھاالخطوط الحمرا
فالوزن "عرعمود الش ّ"ة موقفا نقديا معارضا لنظري ّ "عبد القاھر الجرجاني"ـ ولقد كان ل    
لقد نقض » : والقافية لا يعتمد عليھما في تحديد شعرية الشعر، لذلك عمل على اسقاطھما 
  .(3)«... عر بنظريته الكثير من الأسس التي قام عليھا عمود الش ّ "عبد القاھر الجرجاني"
  
  .504، ص3891، 4تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط: إحسان عباس (  1)
  .604المرجع نفسه، ص(  2)
  ، 6002، 1ط الجزائر، ف،، منشورات الاختلا(في النقد العربي المعاصر)القصيدة الحديثة : مشري بن خليفة (  3)







توخي » : ظم بوصفه مستترة في نظرية الن ّ "عبد القاھر الجرجاني"ص عند فجمالية الن ّ    
، والتي "عريةنحو الش ّ"، وھذا يحيلنا إلى خطوة متقدمة (1)«حو في معاني الكلم معاني الن ّ
كإشارات لا " الإعجازدلائل "و " بلاغةأسرار ال"تناولھا عبد القاھر الجرجاني في كتابيه 
حليل، فالفكرة ليست لمن ابتكرھا أول راسة والت ّاد المحدثون بالد ّكعلم قائم بذاته، ليأخذھا النقّ 
  "مفاھيم أولى"الشعرية والحداثة                                                                                            :  مدخــــــل  
01 
مرة، بل لمن طّورھا، وبّث فيھا الّروح من جديد، ليجعل منھا علما، وھذا ما يقول به زعيم 
فما كان فكرة أو علما أو أرضا الشيء كي ، حينما قال أن"بريشت"بثي الألماني المسرح الع
  .ھي ليست لمالكھا الأصلي، بل لمن يخدمھا ويربيھا
" أسرار البلاغة"ه إضافة إلى ـتراثنا النقدي يتجلّى أمام في" عريةالش ّ"والمتتّبع لمسار     
عر، ، الذي اھتم فيه صاحبه بالش ّ"منھاج البلغاء وسراج الأدباء"، كتاب "الإعجازدلائل "و
عري، ولم يكن عر، والقول الش ّة الش ّعن شعري ّ" أبو الحسن حازم القرطاجني"فتحدث 
حين " ةالشعري ّ"عر ولا النظم، وإنما نلمس في حديثه شيئا من معاني كلمة المقصود بھما الش ّ
  .(2)ة وبين التخييلربط بين صفة الشعري ّ
الأقاويل الأدبية، ھذا ما  كان عن كافة وإنمابقول عن النظم والشعر، فحديثه لم يختص     
ولم يكن موزونا بإيقاع، فليس  الشيءالقول إذا كان مؤلفا مما يحاكي »  فـ ذھب إليه الفرابي
  .(3)«يعد شعرا ولكن ھو قول شعري 
أو  شيءفوس إلى فعل إنھاض الن ّ» : ھو " حازم القرطاجني"عر في تصور ومفھوم الش ّ    





  ، 3دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط التونجي،محمد : وشرح  ، تحدلائل الإعجاز: عبد القاھر الجرجاني (  1)
  .99، ص9991      
  ، 4ر، ط، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مص(من البنيوية إلى التشريحية)الخطيئة والتكفير : عبد Q الغذامي (  2)
  .12، ص  8991      
  .12المرجع نفسه، ص  (  3)
  ، 3، بيروت، لبنان، طالإسلاميمحمد نجيب، دار الغرب : منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تح : حازم القرطاجني (  4)
  .62، ص  6891      
  
  
في صناعة  الرئيس، فمن المنطق أن يكون الموضوع "جابر عصفور"ھذا ما ذھب إليه     
باعتقاده أو طلبه ومنطقيا أيضا أن . الإنسانعر ھو الأشياء التي لھا اتصالا وثيقا بفعل الش ّ
فتضل منتسبة إلى الفعل الإنساني من تكون أداة صناعة الشعر متصلة بغاية أو مؤدية لھا، 
  .(1)زاوية الطلب أو الاعتقاد أو الممارسة
عر عن الأقاويل العرفانية ة، فيما مّيز الش ّبين الشعر والفلسف" حازم القرطاجني"وقد مّيز     
من  اودنعن أنواع الفن الأخرى  يزهجانب آخر ما نة من جانب، ومة والتصويري ّالتصديقي ّ
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ب إلى النفس ما ، من شأنه أن يحب ّعر كلام موزون مقفىإن الش ّ» : مفھوم الشعرية في قوله 
ذلك عن طلبه أو الھرب منه، بما ھه لتحمل بيقصد تحبيبه إليھا، ويكّره إليه ما قصد تكر
يتضمن حسن تخيل له ومحاكاة مستقلة بنفسھا أو متصّورة بحسن ھيئة تأليف الكلام، أو قوة 
 صدقة أو قوة شھرته أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن من إغراب، فإن ّ
  .(2)«تأثيرھا الاستغراب والتعّجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتھا الخيالية قوي انفعالھا و
لوظيفة محددة،  ئهة، التي تكمن في أداز بالدقّ للشعر يتمي ّ" حازم القرطاجي"فتعريف     
ة كلي في الشعر من ناحية وزنه وقافيته، كما تظھر فيھا الخاصي ّيظھر فيھا العنصر الش ّ
  .(3)«ي ، التي تتمثل في عنصر التأثير في المتلق ّةالإبداعي ّ
وھي الوزن » . ة الذاتيةللشعر محافظا على الخاصي ّ" طاجنيالقر"ّل تعريف لقد ظ    
في الشعر والتي لا تنفصل أصلا عن البنية " خييلالت ّ"والقافية والخاصية العامة ھي 
خييل الشعري أو الإيقاعية، التي لا تنفصل بدورھا عن بنية التركيب والدلالة وفاعلية الت ّ
  .(4)«سب بين الموسوعات والمفھومات المتخيل والمحاكاة قائمة على نوع من التنا
  
  
  ، 4طالقاھرة، مصر، ، مؤسسة فرح للصحافة والثقافة، "دراسة في التراث النقدي"جابر عصفور، مفھوم الشعر (  1)
  .521، ص  0991     
  .77منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  : حازم القرطاجني (  2)




ثر على إمكانية اشتمال الن ّعندما لّمح إلى ة من مفھوم الشعري ّ" القرطاجني"وقد اقترب     
خييل والمحاكاة فيه، ولكي يكون خليقا بھذه التسمية، ة لتوافر عنصري الت ّعناصر الشعري ّ
  .(1)عليه أن يثير إغرابا ويحدث تعجيبا عند الّسامع
ة والنقدية، فمن ة كثيرة اكتسبت خصائصھا التنظيري ّة على أرضيات نقديتقلّبت الشعري ّ    
الشعري بين أرضية عربية تبني سقوف  الإبداعنمطقا على معر صناعة تسقط سقوطا مالش ّ
ومنھا " عمود الشعر"لتي اصطلح عليھا تسمية ا، "القاضي الجرجاني"عر فوق أعمدة الش ّ
عر العربي اصر سقط صرح الش ّعر ھويته العربية فلو اختّل عنصر من ھذه العناكتسب الش ّ
  .ولو كان مكتمل البناء والمعنى
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عر العربي، فقد احتضنه من عر ھو الأقوى نقديا على حمل سواعد الش ّلقد كان عمود الش ّ    
فھوم الجرجاني أقرب إلى مصطلح ، وبالتالي فموالإيقاعيناحية التخييل والتشكيل البلاغي 
  .عرالشعرية لأنه يحافظ على روح الش ّ










  التوزيع، الجزائر،   شعرية القصيدة الثورية في اللھب المقدسة، دار الأمل للطباعة والنشر و: نوارة ولد أحمد (  1)






  عـالمرج  ةـالمقول  اـل بھـالقائ  ةـالتسمي
إّنا متكلمون الآن في صناعة الشعر »   أرسطو -  ناعةالص -
  .«وأنواعھا 
  :و طاليس طأرس -
  .58فن الشعر، ص 
  ابن سلام الجمحي -  الصناعة -
  قدامة بن جعفر  -
  الجاحظ -
  أبو الھلال العسكري -
وقد أخذ مفھوم الصناعة عندھم مدلولا » 
  .«خاصا تمثل في المھارة وحسن التفنن 
  : د نوارة ولد أحم -
  .58شعرية القصيدة الثورية، ص 
رحيق الشعرية، : بشير تاوريريت  -
  .22ص 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفھا أھل العلم »   بن سلام الجمحيا -  الصناعة -
  .«كسائر أصناف العلم والصناعات 
طبقات فحول : بن سلام الجمحي  -
  .50الشعراء، ص 
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لمرزوقي في سبع مبادئ كان قد حددھا ا   القاضي الجرجاني -  عمود الشعر -
  .عدھا الآمدي ووضحھا الجرجاني
تاريخ النقد الأدبي : إحسان عباس  -
  .504: عند العرب، ص 
دلائل : عبد القاھر الجرجاني  -  «ي معاني النحو في معاني الكلام حتو »   عبد القاھر الجرجاني -  ظمالن ّ -
ص  التويخي،محمد : الإعجاز، تح 
  .99
نتمثل لمتلقي الشعر أن » : والتخييل عنده   القرطاجني -  التخييل -
صورة أو صور ينفعل لتخيلھا انفعالا من 
غير روية إلى جھة من الانبساط والانقباض 
  .«
منھاج البلغاء : حازم القرطاجني  -










يتحدد من ملة ناضجة ة متكاإنه على الّرغم من عدم وجود نظري ّ: وما يمكننا قوله     
في التراث العربي النقدي بتسميات  ننكر وجودھانا لا لشعرية العربية إلا أنخلالھا مفھوم ا
كما لا يمكننا أن ننكر جھود النقاد . الخ...عر، التخييل متعددة كالصناعة، النظم، عمود الش ّ
ة ة والتطبيقي ّلتنظيري ّالقدامى، التي كانت الأساس في انطلاق النقاد المحدثين في دراساتھم ا
  .على الّسواء، إذ تتمثل ھذه الجھود في الأفكار والآراء النقدية التي تضمنتھا مؤلفاتھم
باط نللنقاد المحدثين الذين أخذوھا بالدراسة والتحليل محاولين است سافكانت مرجعا أسا































  :الشعرّية في الّنقد الحديث والمعاصر  -2
  :في الّنقد الغربي  -2.1    
  : )vorodoT.T( "تودوروف تزفيطان" -2.1.1          
، وھو في طليعة النقّاد الTذين عنTوا "تودوروف"بالّناقد الغربي " الشعرّية"اقترن مصطلح     
منذ السّتينات وحّتى الوقت الحاضر، إذ بشكل خاص بالّتنظير والتأصيل لھا في الّنقد الحديث 
، كمTا ھTو الّشTأن فTي كتابTه "مصTطلح الشTعرّية"لا تجد مؤلّفا مTن مؤلّفاتTه إلا ّوقTد وّظTف فيTه 
وسTنخّص الاھتمTام " شTعرّية الّنثTر"، وفTي كتابTه "بالشTعرّية"المترجم إلى العربيTة والموسTوم 
  :، إذ يقول الأولىسطو باعتبارھا اللّبنة الذي تناول فيه شعرّية أر" الشعرّية"بالكتاب الأّول 
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إّن مؤلTTف أرسTTطو فTTي الشTTعرّية الTTذي تقTTادم بنحTTو ألTTف وخمسTTمائة سTTنة، ھTTو أول كتTTاب » 
فھTي تشTبه إنسTانا خTرج مTن بطTن أمTه : "خّصص بكامله لنظرّية الأدب، وقد شّبھھا في قوله 
  .(1)«" بشوارب يتخلّلھا المشيب
  .ره إلى اكتمال ونضج الشعرّية الأرسطيةھنا يشير بتصو ّ" تودوروف"فـ     
أّن العمTل الأدبTي فTي حTّد ذاتTه ھTو موضTوع » : فTي كتابTه " تTودوروف"أّمTا مTا يؤّكTد عليTه 
  .(2)«الشعرّية، فما تستنطقه ھو خصائص ھذا الخطاب الّنوعي الذي ھو الخطاب الأدبي 
دبTTي بعيTTدا عTTن بحTTث فTTي أدبيTTة الخطTTاب الأھTTي " تTTودوروف"شTTعرّية أن قTTول نمّمTTا سTTبق 
العلاقة بين الشعرّية والعلوم » : الخطابات الأخرى ذات الّطابع الفلسفي والّتاريخي، ذلك أّن 
  .(3)«الأخرى التي لھا أن تّتخذ العمل الأدبي موضوعا، ھي علاقة تنافر




  ، 0991، 2لمغرب، ط، دار توبقال، ا(ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة)الشعرّية، : تزفيطان تودوروف (  1)
  .21ص      
  .32المرجع نفسه، ص  (  2)
  شعرية تودوروف، عيون المقالات، الدار : شعرّية القصيدة الثورّية، نقلا عن الميلود عثمان : نّوارة ولد أحمد (  3)





الحقيقي، بTل بTالأدب الممكTن  أّن الشعرّية لا تھتم ولا تعنى بالأدب" تودوروف"كما يرى     
لا يقتصر علTى مTا ھTو موجTود بالفعTل وإّنمTا يتجTاوزه ذلTك إلTى » ، ومجالھا عنده أو المتوقّع
  .(1)«إقامة تصّور لما يمكن مجيئه 
تكTTّرس الجھTTد » : فالشTTعرّية لا تخTTتص بتTTدارس الخطTTاب الأدبTTي فTTي حTTّد ذاتTTه وإّنمTTا     
تجلّيا لبنية عاّمة لا يشّكل فيھTا ھTذا الخطTاب إلا ّلاستنطاق خصائص الخطاب الأدبي بوصفه 
ممكنا مTن ممكناتھTا، ولھTذا لا نبحTث الشTعرّية فTي ھTذا الممكTن فحسTب، وإّنمTا فTي الممكنTات 
  .(2)«الأخرى كلّھا 
تتحّدد على أسTاس اشTتغالھا علTى خصTائص » " شعرّية تودوروف"ويّتضح مّما سبق أن     
  .(3)«الخطاب الأدبي 
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يعنTى بتلTك الخصTائص » ، فھTو (4)«مقاربTة لTلأدب » إّن مفھTوم الشTعرّية كونTه  لTذا نقTول -
، علTTTى اعتبارھTTTا أّنھTTTا تحمTTTل ملامTTTح (5)«فTTTرادة الحTTTدث الأدبTTTي أي الأدبيTTTة  تصTTTنعالتTTTي 










  .12الخطيئة والتكفير، ص: عبد Q الغذامي (  1)
  .12صالشعرّية، : تزفيطان تودوروف (  2)
  .61شعرية تودوروف، ص  : شعرّية القصيدة الثورّية، نقلا عن الميلود عثمان : نّوارة ولد أحمد (  3)
  .32صالشعرّية، : تزفيطان تودوروف (  4)
  .32المرجع نفسه، ص  (  5)
  
  
  : )nosbokcaJ namoR(" رومان جاكبسون" -2.1.2
و " الوظيفTة الشTعرّية"و " قضTايا الشTعرّية"ھTو كتابTه " الشTعرّية"بشTأن وأّول مTا يطالعنTا     
إّن محتTوى مفھTوم الّشTعر غيTر ثابTت وھTو » : ، أّمTا عTن محتTواه فيقTول "عن مفھوم الّشTعر"
إّن الوظيفة الشTعرّية أي » : ، كما أشار لفرادة الّشاعرية ومّيزھا بقوله (1)«متغّير مع الّزمن 
عنصTTرا فريTTدا، عنصTTرا لا يمكTTن اختزالTTه بشTTكل  الشTTكلانيوناھTTا اعرّية ھTTي كمTTا يرالّشTT
  . (2) «ميكانيكي إلى عناصر أخرى، عنصرا ينبغي تعريته والكشف عن استقلاليته 
لذي  ھي قضية الأدبية بمعنى آخر ما" رومان جاكبسون"ة الأساسية في شعرية فالقضي ّ    
لاما بمعنى أن مادته الخام ھي اللغة يجعل من رسالة كلامية عملا فنيا، وباعتبار الأدب ك
ھي العلم الذي يشمل كل الأنساق والبنيات اللفظية، ولكي » : واللسانيات على حّد قوله 
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نستوعب مختلف البنيان كان لزاما عليھا ألا ّتختزل في الجملة أو تكون مرادفة للنحو، فھي 
  .(3)« ...لسانيات الخطاب أو لسانيات فعل القول 
في نظرية الاتصال ستة نقاط محورية تجعل الخطاب " رومان جاكبسون"ص وقد شخ    
  :تاّما، ھي كالآتي 
، ولكي يكون ذلك عمليا، فإنه (إليه مرسل) إلى( رسالة)، يرسل (مرسل)فالقول يحدث من 
  :يحتاج إلى ثلاثة أشياء ھي 
دة القول ويكون وھو المرجع الذي يحال إليه المتلقي كي يتمّكن من إدراك ما: اق السي ّ -1
  .لفظيا
وھي الخصوصية الأسلوبية لنصر الرسالة، ولابد لھذه الشفرة أن تكون : فرة الش ّ -2
  .متفارقة بين المرسل والمرسل إليه
   
  
، 1المغرب، طالدار البيضاء،، دار توبقال، (ترجمة محمد الولي ومبارك حنون)قضايا الشعرية، : رومان جاكبسون (  1)
  .91ص ،8891
  .91المرجع نفسه، ص(  2)






ي لتمكنھا من الدخول والبقاء بط بين الباعث والمتلقّ ة للر ّة أو نفسي ّحسي ّ: وسيلة اتصال  -3
  .(1)في الاتصال، والمخطط الآتي يوضح ذلك
  قسيــا                                      
  ةسـالـر                                      
  مرســل إليــه                       مرســل                      
  ــةوسيل    
  رةــشف    
ھا تشبه واصل، ولا يمكن استبعاد نقطة منھا لأن ّل في مجملھا دارة الت ّوھذه النقطة تشك ّ ...» 
ار ارة انقطع التي ّارة الكھربائية تماما، والخطاب فيھا ھو التيار، فلو اسقطنا عنصرا في الد ّالد ّ
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رة التواصلية لبياني، وكذلك الأمر بالنسبة للّدا، ويشّوه مخططھا اارةأو على الأقل تختل الد ّ
  .(2)«... الكلامية 
التي تبلورت عن عوامل " الوظائف اللغوية"وھذا المخطط ھو ما أسماه جاكبسون بـ     
   :  (3)الاتصال وھي
   evisserpxE -:الوظيفة التعبيرية  -1
  evitanoC -:لوظيفة الافھامية ا -2
  leitneréféR -:الوظيفة المرجعية  -3
  euqitahP -:الوظيفة الانتباھية  -4
  euqitsiugnilatéM -:الوظيفة الماوراء اللغوية  -5





  .90-80الخطيئة والتكفير، ص: عبد Q الغذامي (  1)
  ، منشورات  (نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري)ة العربية أصول الشعري:  بربومزالطاھر (  2)
  .61، ص7002، 1الاختلاف، بيروت، لبنان، ط      
  ، 7991ط، .، دار الجنوب، تونس، د(بين النظرية والتطبيق)تحليل النص السردي ، محمد القاضي: ينظر (  3)





عناية خاصة بوظيفة الشعرية كونھا تمثل أرقى " ونجاكبس"وبناء علة ما سبق أولى     
حساسيات الأدبية، التي يصل إليھا الأثر الأدبي الذي يرفع القول الأدبي من مرجعيته 
ولا  العادية إلى سياق جمالي يتجّسد فيه تحول ھذا القول اللغوي من رسالة إلى نص،
لمرسل إليه، ولكن الرسالة يقتصر ھدف نقل الأفكار أو المعاني وحدھا من المرسل إلى ا
  .تصبح الغاية نفسھا في الخطاب الأدبي
بمعالجة " جاكبسون"فقد قام " اللسانيات"و " ةالشعري ّ"أما فيما يخص الّربط بين     
نصوص الشعراء، حيث قارب بين المظھر الصوتي واللساني، وكان الصوت ھو الغالب 
ھذا الأثر يلاحق جاكبسون في  ، وظل ّ"بوشكين"و " مايا كوفسكي"في شعرية كل من 
  .(1) نيويةه للأسلوبية البتأسيس
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بوصفھا الدراسة » علم قائم بذاته في حقل اللسانيات " جاكبسون"في نظر والشعرية     
اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموما في الشعر على وجه 
  .(2)«... الخصوص 
صرھا في القافية قد وقف على ملامح الشعرية التي ح" بسونجاك" ا نؤكد عليه ھو أنوم    
إضافة إلى الصورة الشعرية، وعلى ما يبدو أنھا ترّكز على  ...ناس، والمقابلة والسجع والج
  .الجانب الشكلي الذي يترك أثرا محسوسا في ذھنية المتلقّي
ز والغموض، إضافة إلى اھتمامه بالتصوير الشعري الذي جّسده في التشبيھات والرمو







  .15، ص6002، 1طمطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، رحيق الشعرية الحداثية، : بشير تاوريريت (  1)
  .80قضايا الشعرية، ص: رومان جاكبسون (  2)







  :  )nehoC naeJ(" جون كوھين"ة ري ّشع -3.1.2
، وقد حّدد (1)«الشعرية علم موضوعه الشعر » : الشعرية بقوله " جون كوھين"عّرف     
بھذا خطوة رئيسية في دراسة الشعرية، تمثلت في استخلاص الخصائص والّسمات التي 
ظم والاستعارة الوزن، والقافية، والإسناد اللغوي المخصوص، الن: فرادته مثل  تحّقق النصر
  .(2)«ما يبحث عن خصائصه في علم الأسلوب الشعري » : فالشعرية عنده ھي . وغيرھا
علم الانزياحات » إلى قضية الانزياح في الشعر الذي عّده، " كوھين"وتطّرق     
، فھو يرى بأن الانزياح ذو طابع تعميمي يمّس كل مكونات القصيدة لتتحّول (3)«اللغوية
أكثر ظھورا في اللغة  –الانحراف  –حراف عن القاعدة، ويكون ھذا الأخير بذلك إلى الان
اعرية، مما يجعلھا لغة متراحة تّتسم الشعرية، الشيء الذي يضفي على النصر صفة الش ّ
  .(4)"باللغة العليا"بالغموض وينعتھا كوھين 
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  .(5)« فتنانواقّوة ثانية للغة وطاقة وسحر » : أن للشعر دور فّعال فھو " كوھين"ويرى 
الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور » : في قوله " طباطباابن "مع " كوھين"ويّتفق     
، فھو يقترح بأن يكون (6)«الذي يستعمله الناس في مخاطاباتھم بما يخص به من النظم 







  .90، ص6891، 1بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد عبد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط: كوھين جون (  1)
  .71المرجع نفسه، ص(  2)
  .56ص  ، 6002،  1مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، طرحيق الشعرية الحداثية، : بشير تاوريريت (  3)
  .66المرجع نفسه، ص(  4)
  ، 1للنشر والتوزيع، ط أحمد درويش، دار غريب :، تر (العليا ية واللغةلغة الشعربنية ال)النظرية الشعرية : جون كوھين  ( 5)
  .952ص  ، 0002      
  .90، ص4891، 3محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط :تع عيار الشعر، تحقيق و: محمد بن طباطبا العلوي (  6)
  .96رحيق الشعرية الحداثية، ص: ير تاوريريت بش(  7)
  
  
ھو عدولھا عن المعاني " كوھين"مّما سبق نجد أن ما يمّيز اللغة الشعرية عند     
على " اللغة المتزاحة"ة، و القاموسية، فھي بعدولھا ذاك تضفي على القصيدة صفة الشاعري ّ
لتھا، وما يميز لغة النشر عن حّد قوله، ھي لغة مبھمة ترھق المتلقي قبل الوصول إلى دلا
  .عر فھي لغة الفنر ھي لغة الطبيعة، أما لغة الش ّثلغة الن ّ ن ّأ وھلغة الشعر 
  :وما نخلص إليه مّما سبق أن     
تتحّدد على أساس اشتغالھا على خصائص الخطاب الأدبي، " تودوروف"شعرية  -
  .عقّ ووالمت فالشعرية لا تھتم ولا تعني بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن
جع في حقل اللسانيات، كما يرى في القافية والس ّ ابذاتھ ةته قائمفشعري ّ" جاكبسون"أما  -
إضافة إلى الصورة الشعرية التي تجّسدھا التشبيھات والّرموز ... والجناس والمقابلة 
 .ةق الشعري ّأدوات تحقّ  أنھاوالموسيقى 
بالانزياح العدول عن المعاني  ، ويعني"إنزياحا"في كونھا " الشعرية"ويجعل كوھين  -
 .ةصفة الشاعري ّ الّنص/ ة، مّما يضفي على القصيدة القاموسي
  














  : عند العرب  -2
يختلف النقّاد العرب في تحديد مصطلح جامع للشعرية، مّما جعله ينعكس على المفھوم     
التنسيق بين  عدم إلىھذا الاضطراب في المفھوم والاصطلاح " ييوسف وغليس"ويرجع 
بجھود انفرادية تعوزھا روح التنسيق الاصطلاحي على مستوى » الباحثين الذين واجھوھا 
  .(1)«الحدود التي تنعكس حتما على مستوى المفاھيم 
وسيوضح الجدول الآتي تعدد المصطلح عند بعض النقاد وزئبقية المفھوم في التصور     
   :النقدي الّراھن 
  ـعـرجــالم  ادــاء النقرآ  الاصطلاح/ التسميـة 
  )*(ةــريـالشع -
إن لفظة الشعرية قد شاعت » : حسن ناظم  -
وأثبتت صلاحيتھا في كثير من كتب النقد فضلا 
  (*)*«عن الكتب المترجمة إلى العربية
مفاھيم الشعرية، : حسن ناظم  -
المركز الثقافي العربي، الدار 
-61، ص 9891، 1البيضاء، ط
  .71
  ةـاعري ّــالش -
تأخذ بكلمة الشاعرية لتكون مصطلحا » 
جامعا يصف اللغة الأدبية في النشر 
ويشمل مصطلحي الأدبية ... والشعر 
عبد Q الغذامى، الخطيئة  -
  .22-12والتكفير، ص 
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  «والأسلوبية
  ةــــالأدبي -
الأدبية مفھوم مواز لمفھوم الشعرية في أھدافه » 
ون علاقة وبھذا تك... وإلى حد ما في طرائقه
  .«الشعرية بالأدبية علاقة المنھج بالموضوع 
حسن ناظم، مفاھيم الشعرية،  -





  قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاھيم، منشورات مخبر السرد العربي، )الشعريات والسرديات :  ييوسف وغليس(  1)
  .43، ص7002ط، .منتوري، قسنطينة، الجزائر، د      
  المبخوت، رجاء بن سلامة، كاظم محمد عبد الولي، محمد العامري، جون كوھين، شكري : لترجمة تبنى ھذه ا)*(  
  .، أحمد مطلوب(الانشائية والشعرية)جھاد، عبد السلام المسدي       
  بشير تاوريريت، الشعريات : حسن ناظم، رحيق الشعرية لـ : للاستزادة يراجع كتاب مفاھيم الشعرية لـ  )**(




  الشعـريــة -
 
الشعرية ليست قضية شTكلية، أو لعبTة تمTنح » 
  .«جواز السفر لدخول عالم الشعر 
الشعرية العربية، ديوان : نور الدين السد  -
ط، .المطبوعات الجامعية، الجزائر، د
  .90، ص 5991
  الإنشـائيــة -
أخذ بھذا المصطلح توفيق بكار وعبد 
  .لام المسديالس
عبد Q الغذامى، الخطيئة والتكفير، مفاھيم  -
  .72الشعرية،  ص 
  الشعـريــة -
الشTTTعرية وظيفTTTة مTTTن وظTTTائف مTTTا يسTTTميه » 
  .«الفجوة أو مسافة التوتر 
عز الدين إسماعيل، الشعر العربي  -
  .31المعاصر، ص 
  الشعـريــة -
فالفجوة تميز الشTعرية تمييTزا موضTوعيا لا » 
  .«قيميا 
في الشعرية، مؤسسات : كمال أبو ديب  -
، ص 7891، 1الأبحاث العربية، بيروت، ط
  .53
  الشعـريــة -
سر الشعرية ھو أن تضTل دائمTا كلامTا ضTد » 
الكTTTلام لكTTTي نقTTTدر أن نسTTTمي العTTTالم وأشTTTياءه 
  .«أسماء جديدة 
الشعرية العربية، دار الآداب، : أدونيس 
  .87، ص 9891، 2بيروت، ط
  ــةالشعـري -
رحيق الشعرية، : بشير تاوريريت  -  .«ھي شعرية الانفتاح والتجاوز والتغيير » 
  .971الحداثية، ص 
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  بويتيـــك -
» تبنى ھTذا المصTطلح حسTين الTواد فTي كتابTه 
 .«البنية القصصية في رسالة الغفران 
  .72مفاھيم الشعرية، ص : حسن ناظم  -
  بويطيقــا -
 
الشTTمعة فTTي  خلTTدون.تبنTTى ھTTذا المصTTطلح د -
  .«الشمس والعنقاء» كتابه
  .72مفاھيم الشعرية، ص : حسن ناظم  -
  نظرية الشعـر -
رع فTي ترجمTة تبنى ھذا المصطلح على الّشT -
  ثروب  لمقدمة كتاب نور
  .«النقد  تشريح» 
مفاھيم الشعرية، نقلا عن : حسن ناظم  -
نور ثروب، مقدمة كتاب تشريع النقد،  فراي
، 9مجلة الأقلام، العدد  ترد على الشرع في
  .66، ص 9891
  فــن الشعـر -
تبنى ھذا المصطلح يوسف عزيز بن ترجمة  -
عTTTTن الشTTTTعر » لدراسTTTTة ادوارد سTTTTتاكينفيبج 
النينوي وعلم اللغة في اتجاھTات النقTد الحTديث 
  .«
معجTم المصTطلحات » علية عزت عيTاد فTي  -
 .«اللغوية والأدبية 
نقلا عن مفاھيم الشعرية، : حسن ناظم  -
فن الشعر البينوي وعلم : ستاكيفنج ادوارد 
اللغة، تريوئيل يوسف عزيز، في مجلة أقلام، 
  .82، ص 9891، (21،11)ع 
  فــن النظـم -
  رومان جاكسون وذلك في كتابه -
  . «أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب » 
  .82مفاھيم الشعرية، ص : حسن ناظم  -
  الإبداع/ الفن الإبداعي  -
جميTTل نصTTيف فTTي : تبنTTي ھTTذا المصTTطلح  -
شTTTعرية » ترجمتTTTه لكتTTTاب ميشTTTال بTTTاختين، 
 .«ديستوفسكي 
  .82مفاھيم الشعرية، ص : حسن ناظم  -
  علــم الأدب -
تبنى ھذه الترجمTة جTابر عصTفور فTي ترجمTة 
عصTر البينويTة، « لاديTث كيرزويTل » لكتاب 
ومجيTTد الماشTTطة فTTي ترجمتTTه لكتTTاب فTTرنس 
  ھوكز 
 .« الإشارةوية وعلم البين» 





  euqitéoPالشعريـــــــة         
 الشعـــــــريـــــــة
 éticitéoP
  الأدبيـــــــــــة   
  étiraréttiL
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  الشعرية، الشاعرية، الإنشائية، علم الشعر،
  علم الأدب، الأدبية، فن الإبداع، الجماليات،








 بالقياسھو المصطلح الأكثر تداولا " ةعريالش ّ"ا سبق أن مصطلح ّم مص إليه لخوما ن    
يوسف "وھذا ما أّكده . رية وغيرھاعا، الش ّالإنشائيةالمصطلحات الأخرى كالأدبية، إلى 
تمتاز الشعرية بين كل المصطلحات المتراكمة بقدر وافر من » : حينما قال  "يوغليس
  .(1)«الكفاءة الدلالية والّشيوع الّتداولي، جعلھا تھيمن على ما سواھا 
إلى ضرورة توحيد المصطلح لأن مصطلح الشعرية يقابل " حسن ناظم"ھذا وقد دعا 
قد شاعت وأثبتت صلاحيتھا في كثير من كتب النقد » : وما يؤكد دعوته قوله " euqitéoP"
  .(2)«فضلا عن الكتب المترجمة إلى العربية 
يرة، فقد تناسلت منھا ة واحد والوجوه الاصطلاحية كثليه أن مفھوم الشعري ّنصل إوما     













                








  بيروت، في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون،)المصطلح  إشكالية:  ييوسف وغليس(  1)
  .782، ص8002، 1طلبنان،      
   دراسة مقارنة في الأصول والمنھج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )رّية العربية، الشع: حسن ناظم (  2)





  : الحـداثـة( أ
ة المعاصرة إشكالا أصبح مفھوم الحداثة في الوقت الحاضر واحد من أكثر المفاھيم النقدي ّ    
  .ولبسا وغموضا
  ؟" اثةالحد"ترى ما مفھوم 
ردحا من الTزمن يعTاني مTن القيTد تحTت وطTأة الفلسTفة والعقلانيTة والمسTيحية  الإنسانظّل     
، إلا والإحسTاسونفTت عنTه الTروح  الإنسTانيوالكلاسيكية، حيث ھمشت ھذه الأخيرة الوجود 
أن ذلTك لTم يTدم طTويلا، بTل انتفضTت الTروح وثTار الوجTدان ضTد القTوانين العقليTة والمنطقيTة 
الطبيعTة رحبTا  للإنسTانت لتTي أعطTت للحيTاة معنTى جديTدا وأھTدعد فجر الرومانسTية اليلوح ب
وأزاحتھTا الواقعيTة  –ھTي الأخTرى  –واسعا كلّما ضاق ذرعا بالحياة، إلا أنھا لTم تTدم طTويلا 
التTي سTّنت قTانون الآلTة، الTذي كّبTل الTروح مTن جديTد وأضTفى عليھTا لونTا رماديTا خنTق روح 
جامحة من أجTل تغييTر معTالم الواقTع وإعطTاء البTديل الTذي حمTل علTى  فزادت الرغبة الإبداع
ة الذين اختزلTوا المفھTوم وراء رمTوز حّملوھTا دلالات مTن أجTل تغييTر نمطّيT ينأكتاف الرمزي
الوضوح والأسلوب المفضوح بكل ما يحملونه بداخلھم من ثورة على الموروث الذي تحكمه 



















  : مفھوم الحداثة  -1
  :الحداثة لغة ( أ
إتيان بالشيء الذي لم يؤت بمثله من قبل،  جّدة،» : الحداثة في المعجم الأدبي ھي     
في الأسلوب ، وقد تمّثل الحداثة ويتحّرر من أسر المحاكاة والاقتباس، والنقل واجترار القديم
أو في المضمون أو في الاثنين معا، فيكون صاحبھا مبدعا وخالق مذھب جديد، مصوغ 
  .(1)«بتسميته المتمّيزة 




دث، الحديث، نقيض ح» : كما يلي لابن منظور "لسان العرب"وقد جاء تعريفھا في     
، وأحداثه ھو، فھو مة، حدث الشيء، يحدث حدوثا وحداثةيالقديم والحدوث نقيض القد




مما سبق نخلص إلى أن الحداثة في المعاجم العربية تعني الخروج عن المألوف ومخالفة     
  .صول القديمة، كما تعني الإتيان بالجديد والخلقللأ
  :اصطلاحا  (ب
مصطلح مكثف ومركز يعني الثورة على القديم وعلى الأشكال السالفة، ھي الحداثة     
  .(4)سعي دائم لاعتناق الجديد في المضمون
  
 





  .62، ص"حدث"، مادة 4891، 2ط لبنان،المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،: جبور عبد النور (  1)
  .53-43القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، مادة حدث، ص ( :مجد الدين محمد بن يعقوب)أبادي الفيروز (  2)
  .73،ص7991، 1،ط2ج.، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان(أبو الفضل جمال الدين)ابن منظور   (3)






، فھو يؤكد (1)«قيمة داخلية في الشعر » معنى الحداثة في كونھا  "أدونيس"ويختصر     
تطرأ على الخطاب الشعري إنھا  حليةالحداثة ليست » ھنا أن الحداثة لا تكمن في الشكل فـ 
ة ھو ذلك النص ، وذلك أن النص الذي يّتسم بالحداثالإبداعجوھر عملية  –في الحقيقة  –
زمنية ، بمعنى أنھا تؤمن باللاّ (2)«حديثا، أي يفلت من شرط الزمن  ل دائماظالذي ي
  .محدوديةواللاّ 
عند الشعراء المعاصرين مفھوم حضاري     " الحداثة"أن مفھوم " غالي شكري"ويرى     
  .)*(أولا، فھي عندھم تصور جديد للواقع والكون والإنسان والشعر وأداته الرؤيا
  .(3)«قفزة خارج المفھومات السائدة، ھي إذن تعبير في نظام الأشياء » : والرؤيا 
  :بھذا الشأن قضايا مبھمة نلخصھا في " أدونيس"وقد طرح 
  .تمر للأشياءسوأساسھا الخلق الم :الرؤيا   -1
 ركيبيتجاوز منطق الت ّ "أدونيس"له علاقة بالرؤية الشعرية، والشكل عند  :الشكل  -2
 .وزن والقافيةاللفظي وال
 .أشياءه بطريقة جديدةيبدع ھو الشخص الذي  –حسب رأيه  –فالشاعر  :اللغة  -3
 (.رؤيا، شكل، لغة)وھذا العنصر مبثوث داخل القضايا المذكورة  :الغموض  -4










  .071من الشعر، صز: أدونيس (  1)
  .43-33، ص 2991، 2طتونس، راس للنشر، يفي بنية الشعر المعاصر، س: ليوسفي محمد لطفي ا(  2)
  .ينبغي ھنا أن نميز بين الرؤية التي ترتبط بالإبصار، والرؤيا التي تتعلق بالخيال والحلم)*(  






تعميق لمحة أو تقTديم » لرؤيا ولأن ا (1)«ة التي تستشف ما وراء الواقع ة الرؤياوي ّالقو ّ»     
، فھTي لا تقتصTر علTى (2)«نظرة شاملة وموقف من الحياة يفّسTر الماضTي ويشTمل المسTتقبل 
الناحية الفنية المجّسدة في اللغة الحالمة، بل تتعدى ذلك إلTى الناحيTة الفكريTة، ذلTك أن الرؤيTا 
سTھم فTي تأسTيس العديTد مTن المنبTع الكبيTر الTذي ي باعتبارھTالا تستغني عن الفكر والفلسفة » 
  .(3)«حالات النفس من العمق 
  :وتوصف الرؤيا بأنھا 
  (.الماضي، الحاضر، المستقبل)رؤيا شمولية باحتوائھا على أبعاد الزمن  -
رؤيا ديناميكية باحتضانھا الواقع التاريخي وارتباطھا بحفظ الصيرورة والتجTاوز كحصTيلة  -
  .صراع جدلي بين متناقضاته
تجّسTد  وأحTداثالية بوصفھا ذات ھوية فنية يتحول فيھا الفكر النظTري إلTى صTور رؤيا جم -
  .(4)الجمالي والإيحاءالفكر عن طريق الرمز 
يبTدو مّمTا سTبق أنTه لTيس بTالھّين أبTدا إعطTاء مفھTوم للحداثTة، فھTي أكبTر مTن أن يحتويھTا     
أساسTTھا التحTTول  علTTى أن الحداثTTة ثTTورة فكريTTة عارمTTة إجمTTاعتعريTTف واحTTد، إلا أن ھنTTاك 
والجدل، فھي ھدم وبناء، وھي ثورة على المضامين والأشكال القديمة، ويراھا المسّدي بأنھا 
  .(5)«ثورة على المدلولات والّدوال » 
بمعنى آخر ھي خروج عن المTألوف والاعتيTاد، فھTي لا تTؤمن بحدوديTة الزمTان والمكTان     








  .782ص، 1791، 1ط لبنان،دار العودة، بيروت،مقدمة الشعر العربي، : س أدوني(  1)
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  استلھام التراث في شعر المقالح، نقلا عن محي الدين صبحي، الرؤيا في شعر البياني، دار : خديجة المغنج (  2)
  .32، ص7891، 1ط العراق،الشؤون الثقافية العامة، بغداد،      
  .822المرجع نفسه، ص(  3)
  .922- 822المرجع نفسه، ص(  4)




  : والغربيين والعرب المعاصرين داالنق كتاب الشعراء الحداثة في -2
  :الحداثة عند الغرب ( أ
غTة مسTألة اللّ  عر عھTدا جديTدا لتطTرحالTذين فتحTوا للّشT أولئTكمTن " شTارل بTودلير"يعتبTر     
الشعرية التي تقوم على الغموض، الذي يعTد مTن أكثTر العناصTر جماليTة فTي الشTعر وليخTرج 
بTل تجTاوزه إلTى  عنTد الغمTوض فقTط" بودلير"بذلك من الذوق السائد والمعروف، ولم يتوقف 
 كل والنماذج التقليدية، التي لا تتخّطى الموجودات، فالحداثة عنده ھروب مTنالثورة على الش ّ
  .لبحث عن واقع يعتريه البحث دائما وأبدالالواقع المرئي 
أحTTدث ثTTورة علTTى القTTديم والمTTوروث قوامھTTا الشTTعرية التTTي تنطلTTق مTTن مبTTدأ " فبTTودلير"    
أساسTھا الغمTوض، وھTو ھنTا  إنساني، قصيدة تصافح العTالم وتتحTد معTه فالشTعرية البودليريTة
يمة فنية وجمالية لا يرونھا فTي الوضTوح يتفق مع الرمزيين الذين يرون في غموض الشعر ق
  .(1)«أتمنى أن أرى مراعي حمراء وأشجار زرقاء » : ھذا ما جّسده قوله 
. فبTودلير يعتبTر الغمTوض شTرطا مTن شTروط الحداثTة الشTعرية ومرتكTزا مTن مرتكزاتھTا    
  .المستمر، الذي يشكل الجمالية البودليرية الابداعفمبدؤھا ھو الثورة والتمرد و
" رامبTو"ھو الآخر بالغموض وعدم الإيضاح، ھو الشاعر السTريالي  ونلتقي بشاعر نادى    
مTوز البحث عن المجھTول واستشTرافه معتمTدا فTي ذلTك علTى الر ّ مھمةحيث حمل على عاتقه 
  .عر عندهعماد الش ّ تعد ّ يوالدلالات المكثفة، التي تترجم شفرات الخيال والمخّيلة، والت
وعTي فTي إنجTاز ة، ذلTك لارتكTازه علTى مبTدأ اللاّ الأب الروحTي للسTريالي ّ" رامبTو"ويعتبر     
  .(2)«يجب أن نكون حداثيين » : قصيدته، وھو شاعر الرؤيا بامتياز إذ يقول 
  
  
  .67-57رحيق الشعرية الحداثية، ص: بشير تاوريريت (  1)
  .97المرجع نفسه، ص(  2)
     
 





ل ما ھو مألوف واضحة وصريحة في ديوانه وبدت الدعوة للتجديد والخروج عن ك    
  :التي يقول فيھا " قصيدة الجوع: "، ومن بين قصائده التي تدعم قوله "فصل الجحيم"
  ةھيَّ ي ش َلِ  ان َك َ و ْل َ» 
  الحجرو َ اب ِر َى للتُّ و َس ِ س َلي ْف َ
  يح ِالرِّ ا بِ ائم ًد َ طر ْف ْأ◌َ َ
«... يد ِد ِالَح ، ب ِم ِْح الف َ، بِ ر ِخ ْالصَّ بِ 
(1)
  .
يعملان على تحرير " كيمياء الفعل"ھنا أن الغموض والخيال الذي أسماه بـ  حوالواض    
، أما "رامبو"ينا اتصالنا بالواقع، ھذا عن غالخيال من العقل، فالحداثة لن تأتي إلا إذا أل
الحداثية القائمة على الانزياح، لأن بينھما تفكيكية مبنية  فقد اھتم بلغة القصيدة" مالارميه"
فھي شعرية  (2)نزياح والتجاوز، وبھذا يكون لنا الحق في المرور لما بعدهعلى منطق الا
عن حداثة " جون كوھين"، وھذا ما نلمحه في سياق حديث والإيحاءالابتكار والأثر 
فھا بھاتين رأن أع إنني أبتكر لغة من شأنھا أن تفّجر شعرية الجّدة، أستطيع» " مالاراميه"
  .(3)«ذي تحدثه الأشياء ذاتھا الكلمتين ترسم أثر الأشياء ال
الشعر يبنى على ألغازا التي » : بالغموض كسابقيه، فھو يرى أن " مالاراميه"ونادى     
يلقاھا الغموض الذي يشكل بدوره الشعرية، فھو شيء أساس في الشعر، ويذھب في تأكيده 
د نفسه على ذلك أن الغموض في الشعر لا يكون للكسالى، بل يجب على القارئ أن يجھ
لذلك كانت أشعاره تدفع بالقارئ إلى الدھشة . (4)«الحقيقة ويفّكك الّرموز  ليصل إلى
والغرابة، ويضيف لإلى ذلك الموسيقى التي تجعل من القصيدة لغزا كيف لا وھي التي 





  ، قسم اللغة والأدب (مخطوط) الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب، مذكرة ماجستير: محمد سعدون : ر ينظ(  1)
  .44، ص 9002العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،      
  .33، ص8791، 2ط لبنان،شعرنا الحديث إلى أين؟ دار الآفاق الجديدة، بيروت،: غالي شكري (  2)
  .783ة الشعرية، صالنظري: ينظر جون كوھين (  3)
  ،1891، 1باريس، ط لبنان،ھنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت،. الأدب الرمزي، تر: ينظر ھنري بير (  4)
  .93ص      
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ة تروي قصة أجيال لتلغي بھا كل الفواصل التي تضع للماضي حّدا وللحاضر شعري ّ
  .لاّزمنالأزمان في زمن واحد ھو ال اتهوالمستقبل حّد آخر، لتذوب كل ھ
عند  وبھذا تتجلّى الشعرية الحداثية بكل أبعادھا وجمالياتھا عند ھؤلاء الرّواد، فتجلّت    
( رامبو)، وظھرت عند الثاني الإنسانھروبا من الواقع المرئي الذي أذّل ( بودلير)الأول 
ة لعبة لغوي( مالارميه)عالما مبھما مغلقا يطمح إلى استشراف مجاھله، وبدت عند الثالث 
  .غةتتمظھر بانزياح اللّ 
  وإذا كانت ھذه ھي أبعاد وجماليات الحداثة الغربية فما ھي جماليات الحداثة العربية ؟
  :الحداثة عند العرب  (ب
امتزج صوت الشاعر العربي بنظيره الغربي ف تألق نجما في سحابات الشعراء     
محمد بنيس، كمال أبو : من أمثال ادنا العرب ونقّ  اكتابات شعرائن الحداثيين، وتجلّى ذلك في
... ديب، عبد الوھاب البياتي، نزار قباني، نازك الملائكة، وعبد العزيز المقالح، وأدونيس 
  .وغيرھم
غالي "لقد تحدث النقاد العرب المعاصرين عن الحداثة، ويتجلّى ذلك في ملاحظات     
تعّدد الحداثات وأن الحداثة لا يؤمن بوجود مفھوم واحد للحداثة، بل يصّرح بالذي " شكري
ة والماركسية ا، فھي مثل الوضعي ّليست منھجا أدبي ًّ» : مشّتتة بين مختلف العلوم، فھي 
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سقط ت ُ ىاصرة، فالثانية سطحيته تكتفي بالوصف، والأولق بين الحداثة والمعوقد فر ّ    
الوصف كآلية من دائرة الشعر، فالشعر الحق ھو الذي يمارس عملية الكشف في عالم يضّل 
  .ؤياالوحيدة ھي الر ّ وأداتهبحاجة إلى الكشف 
يتحّرر فيه الشاعر من القيود . (1)عر العظيم ھو كشف جديد وتفتح جديد وبعث جديدفالش ّ    
  .الخليلية ويكّسر الأشكال القديمة باحثا عن شكل ولون وراء لون
" الفكرية الحداثة"التي درست " خالدة سعيد"ونلتقي في محطة ثانية بالناقدة السورية     
من دائرة الضيق والتقليد، إلى فضاء التساؤل  ورأت أنھا تبنى على الانقلاب والانتقال
تقوم على " خالدة سعيد"، فالحداثة عند والإبداعالخلق والتمّرد من حّيز الجمود إلى حّيز 
  .(2)والإنسانتأسيس علاقة جديدة بين العالم 
 هطرحفي وتجلّى ذلك " الثورة"قامت الحداثة عنده على عنصر فقد  "عباس إحسان"أما     
ر ، والشاعر الحداثي عندما يمقت الاجترار والتقليد ويعشق الابتكا"الحداثة والتراث"قضية ل
حين يحدث علاقات ودلالات » والخلق، خلق جديد في الجزئيات والكليات من شعره، 
  .(3)«وصور تحمل اسمه وذاتيته 
، فمھّمة (4)«ثورة الشعر على اللغة » : ھي " عباس إحسان"والثورة التي نادى بھا     
  .الحداثي تكمن في تطوير اللغة وخلخلتھا وتحويلھاالشاعر 
ھي ثورة على  الحداثةإّن " : النقد والحداثة"في كتابه " لام المسديعبد الس"ويقول     
فھو يطالب بالشكل الجديد، الذي يتوافق مع الحياة الجديدة، وبما أن الدوال والمدلولات، 
العالم المرئي الجديد ممّزق ومشّتت فلا بد أن ترتدي القصيدة الحداثية، ھذا الثوب الحداثي 




  .912شعرنا الحديث إلى أين؟ ص: غالي شكري (  1)
  .601- 501رحيق الحداثة الشعرية، ص: بشير تاوريريت (  2)
  المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  عالماتجاھات الشعر المعاصر، مجلة : إحسان عباس (  3)
  .241، ص7891، (ط.د)      
  .241المرجع نفسه، ص(  4)
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بين الحداثة " الشعر العربي الحديث"في كتابه " محمد بنيس"اقد المغربي ويربط الن ّ    
والتطور والتجاوز والتعبير، فالحداثة البينيسية تّدعي المصالحة والوداعة مع التراث لكنھا 
  .لا تكون صورة لكل ما ھو تراثي
فالشعر ، اعر خالق للغةق، الش ّعنده ھي انتقال من لغة التعبير إلى لغة الخلولغة الحداثة     




ة سؤال في حّد ذاتھا تترّبع على كرسي الانفتاح وعليه فھي تقّر غة الشعري ّواللّ     
  .(2)لالة والممارسة النّصيةة لا نھائية الد ّبخصوصي ّ
في مقدمة ديوانھا يتضح ذلك فقد كان لھا دور كبير في التغيير و" الملائكةنازك "أما     
ودعوة للتحّرر من قيود الشكل ودفاع  الإيحاءبعجز اللغة عن : في قولھا " شظايا ورماد"
بغية ا لبحث عن شكل جديد، " أوزان الخليل"عن الغموض، وكانت بداية نقطة التعبير عند 
إحداث تجديد يساعد الشاعر » ة بحورا أخرى بھدف فقد أخرجت من البحور القديم
  .(3)«المعاصر على حرية التعبير وإطالة العبارة وتقصيرھا بحسب مقتضى الحال 
ھو ظاھرة عروضية قبل كل ... » : الشعر الحر بقولھا " نازك الملائكة"وعّرفت     
ت في الشطر، وُيعنى شيء، ذلك أنه يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة ويتعلق بعدد التفعيلا
بترتيب الأشطر والقوافي وأسلوب استعمال التدوير، والزحاف والوتد وغير ذلك، مّما ھو 
  .(4)«... قضايا عروضية بحتة 
المنتقى للقصيدة والمتعلق بالتفعيلات  الإيقاعوھي بھذا أحدثت ھّزة عروضية في     
وزن والقافية، واعتبرت الشاعر ضد ال" نازك"والقوافي وأسلوب استعمال التدوير، وثارت 
  .أسيرا للموروث
  
، 1المغرب، طالدار البيضاء،، دار توبقال للنشر، 3ج، (بنياتھا وابدالاتھا)الشعر العربي المعاصر : بنيس محمد  (1)
  .93ص، 3002
  .87المرجع نفسه، ص(  2)
  ، 1سوريا، طالكتاب العرب، دمشق، مفھوم الشعر عند رّواد الشعر العربي الحر، منشورات اتحاد  فاتح علاق(  3)
  .101ص، 5002      
  .15، ص2691، 1قضايا الشعر المعاصر، دار الآداب، بيروت، ط: نازك الملائكة (  4)
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ة، ومازلنا نا القواعد التي وضعھا أسلافنا في الجاھلي ّرتسي ّ ،فنحن عموما أسرى» : إذ تقول 
ل الأوزان القديمة وفرقعة الألفاظ نلھث في قصائدنا ونجّر عواطفنا المقيدة سلاس
  .(1)«...المّيتة 
وما يلاحظ ھنا أن دعوتھا كانت صريحة وجريئة على ما ھو قديم ومألوف، واھتمت     
نازك أيضا بالشكل الشعري الذي أسمته ھيكل القصيدة، واشترطت في بنائه أربع صفات 
  .(2)«التماسك والصلابة، والكفاءة والتعادل » : ھي 
إلى الشاعر المرھف " شظايا ورماد"في مقدمة ديوانھا " نازك الملائكة"ما أشارت ك    
ھو الذي تتطور على )...( يمد الألفاظ معاني لم تكن لھا » : ومدى تأثيره على اللغة فھو 
  .(3)«يديه اللغة 
ثرة فھنا تكمن وظيفة الأديب، فھو يبّث الحياة في اللغة ويزيل عنھا الصدأ الذي غّطاھا من ك
  .الاستعمال
حيث تصفھا فيما يخص الوزن والقافية  ،الّتجديدأيضا ب" نازك الملائكة"لبت اطلقد     
لسبب المباشر في غياب النفس الملحمي من الخارطة الشعرية فھي ا، "الآلھة المغرورةب"
، فالقافية الموحدة كما ترى (4)القديمة، وھي تضفي نوعا من الملل والرتابة على القصيدة
  .(5)«كانت دائما ھي العائق » نازك 
يعد الھيكل أھم عناصر » : وقد أولت نازك ھيكل القصيدة أو الشكل أھمية كبيرة، فتقول 






  .331رحيق الشعرية الحداثية، ص: بشير تاوريريت ( 2)-(1)
  . 01ت، ص.ط، د.، د2مجلد لبنان،مقدمة شظايا ورماد، دار العودة، بيروت، : نازك الملائكة   (3)
  .631رحيق الشعرية، ص: بشير تاوريريت : ينظر ( 5)-(4)
   .01قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة (  6)
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على أبجديات الشعر القديمة، وذلك من خلال " نازك الملائكة"ومّما سبق يبدو جليا تمّرد     
فألقت بذلك القافية التي تعيق  دعوتھا إلى كسر القيود التي كادت تخنق الشعر العربي،
  .الشاعر عن التعبير لتؤسس بذلك إيقاعا جديدا من شأنه أن يعّبر عن الذات المبدعة
 وإنعاشھاودعت أيضا إلى التجديد في اللغة الشعرية من خلال بث الّروح فيھا من جديد 
  .بدلالات جديدة
اثية على التخطي والتجاوز، ته الحدالذي لا تقتصر شعري ّ" صلاح عبد الصبور"وھا ھو     
بل تتعّداه إلى الغموض والكشف، على اعتبار أن ھذه العناصر ھي ركيزة الرؤيا الشعرية، 
التي تمثل في نظره عمود الشعر وأساسه، إذ تقاس عظمة كل شعر بمدى توفره على رؤيا 
نقل القصيدة من فالرؤيا تجاوز للواقع، دون الانسلاخ الشامل منه إنھا الأداة التي ت» شعرية 
  .(1)«عالم القوة إلى عالم الفعل 
العامل الموضوعي : ولكي تتبلور الرؤيا الشعرية لابد من توافر عاملان أساسيان ھما     
الشاعر لا يعبر عن الحياة، ولكنه يخلق حياة أخرى معادلة للحياة، إذ » : والعامل الّذاتي، فـ 
، وإذ كانت الطبيعة ھي القطب )...(أن وقوفه عند التعبير ھو قصور في رؤيته 
الموضوعي للفن، فإنھا لا حياة لھا بعير الشاعر أو الفنان، وإذا كان الفنان ھو القطب الّذاتي 
  .(2)«، فلابد له من صور موضوعية لخلق عالمه وتجسيمه، وبعث الحياة فيه )...(
ف موقفا معاديا تق" صلاح عبد الصبور"كما أن اللغة الشعرية الحديثة في تصور     
لمصطلح جودة اللفظ وبلاغته التي كانت سائدة قديما والشيء الذي تؤمن به ھو صدق اللفظ 




  ، 1991، 1ط الجزائر،الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: إبراھيم رماني (  1)
  .801ص     
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ة، والتي ھي توازن بين العناصر الشعري ّ –بور عبد الص ّعند صلاح  –ة فالشعري ّ    
  .أساسھا الكمال الشكلي من صور وموسيقى ولغة شعرية تبلور العالم إلى عالم شعري
الفجوة أي مسافة التوّتر، وھو بذلك يحيل إلى ى عل" كمال أبو ديب"تبنى الشعرّية عند و    
  ".جون كوھين"مفھوم الانزياح عن 
أصلان  أنھماظى به الشعر من النثر معيارا للشعر، يلغي الامتياز الذي يح» ومفھوم الفجوة 
  .(1)«متوازيان 
تأسيسه لمفھوم الشعرية إلى مفھومين نظريين، ھما العلائقية في " أبو ديب"ويستند     
  .(2)الكلية فالشعرية خصيصة علائقيةو
تجّسد في النصر شبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سماتھا » بمعنى أنھا 
الأساسية أن كلا ّمنھا يمكن أن يقع في سياق دون أن يكون شعريا في السياق الذي تنشأ فيه 
ة الأساسية ذاتھا، يتحول ھذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة، مع مكونات أخرى لھا الّسم
  .(3)«إلى فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على جودھا 
كذلك بضرورة الارتباط بين مفھوم العلائقية ومفھوم الكلية، فالشعرية " أبو ديب"ويقول     
تتحدد بوصفھا كلية وتحديدھا لا يكون على ظاھرة مفردة، تنبسط من الوزن والقافية أو 
ھنا تحديد بنيوي متواشج ينظر إلى العلاقات بين مكونات الّنصر  التركيب، ولھذا فالتحديد
  .(4)على المستويات كافة
إذن يرّكز على مفھومي العلائقية والكلية ومفھوم التحّول في تحديده لمفھوم  "أبوديب"ـ ف    




  .611رحيق الشعرية الحداثية، ص: تاوريريت  بشير  (1)
  .711المرجع نفسه، ص(  2)
  .41، ص1991، 1طلبنان،، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ةفي الشعري: كمال أبو ديب (  3)
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صرين والمنظرين للحداثة في طليعة الشعراء النقّاد العرب المعا" أدونيس"ويأتي     
عر الحداثي ة فيما يخص الش ّالشعرية في عالمنا العربي، إذ وصل إلى مفھوم بالغ الأھمي ّ
الذي يرفض أن تكون القصيدة الحداثية بمثابة المرآة العاكسة للوضع الوجودي، الذي يعيشه 
تكار اعر بقدر ما ھي خلق وابالحداثي، فالقصيدة عنده لا تعكس ظروف الش ّ الشاعر
  .(1)جديد
عر تتجاوزه إلى معان عر إذ لا يعّبر عن المحيط الخارجي للشاعر، والكلمة في الش ّفالش ّ    
والّدلالات اللاّمحدودة،  بالإيحاءاتفي فضاء دلالي مكّثف  بدعأخرى ليطلق العنان للكلمة، لت
  .(2)لتصبح بذلك لغة الشعر الحديث لغة خلق
اللغة ليست ملك الشاعر، ليست » : الشعري، فيقول يرفض لغة الموروث وھو بذلك     
لغته إلا بمقدار ما يغسلھا من آثار غيره، ويفرغھا من ملك الذين امتلكوھا في 
لتحقق الشعرية بذلك نقلة من التعبير إلى الخلق والابتكار، لتبتعد عن . (3)«...الماضي 
  .إلى معان جديدة الإشارةوصف الأشياء الخارجية إلى 
إلى الصورة الشعرية، فمن شأن تلك الصورة  والإبداعتتجاوز الابتكار " أدونيس"غة ول    
  .(4)أن تمّيز صاحبھا عن غيره، وكلما كانت إبداعا وخلقا جديدا زادته تمّيزا وتفّردا
، وأساسھا التجاوز (5)صورة كلية تربط الجزء بالكل" أدونيس"والصورة الشعرية عند     
الماضي والحاضر إلى المستقبل، وھذا يعني أن الصورة آنية  إذ تتجاوز الحاضر إلى
  .(6)لا ترتبط بمكان وزمان ومكانية، فھي صورة
فالشعر فعل خلق وإبداع وابتكار، والحداثة ككل ھي اللانھائية أو الإيضاح المطلق أو 




  .29ص، 6002، 1ط الوادي، الجزائر،أدونيس في ميزان النقد، مطبعة مزوار، : بشير تاوريريت   (1)
  .68، ص6002، 1استراتيجية الشعرية والرؤيا عند أدونيس، دار الفجر للطباعة والنشر، ط: بشير تاوريريت (  2)
  .91، ص8002، 1شعر أدونيس البنية والدلالة، اتحاد الكتاب العرب، ط: راوية يحياوي (  3)
  .111المرجع نفسه، ص  (  4)
  .952مفھوم الشعر الحر عند رواد الشعر العربي الحر، ص:  فاتح علاق(  5)
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شيئا أشمل وأعمق من الخيال، » خييل يعني ، والت ّ"الرؤيا"و " التخييل"ح في عر يسب ّفالش ّ    
ية الحديثة، والمقصود خييل ھو الملمح الأساسي الرابع في الحركة الشعرية العربفالت ّ
  .(1)«خييل ھو القوة الرؤياوية التي تستشف ما وراء الواقع بالت ّ
ومن ثمة فإن الرؤيا تتجاوب مع التجاوز وعدم الثبات، وترفض الشكل القديم الذي يحد من 
  .حيرتھا وتمردھا
حد ذاتھا، فالحداثة الأدونيسية ھي انتقال نحو رؤيا ما أو حساسية ما وليست لھا قيمة في     
إنما القيمة الحقيقية كامنة في الإبداع الشعري الناتج عن ھذه الحركة الحداثية من أجل 
  .(2)لا عمر له فالإبداعالكشف والتنبؤ لمستقبل الإنسان الخفي، 
تميزھا الجدة والغموض الذي بدوره يستدعي فالشعر الحداثي أو القصيدة الحداثية     
ميل تجاوزته اللغة، ووصل إلى الحد الذي تنقطع معه الدلالة الغرابة التي تعني كل شيء ج
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وفي ختام ھذا المدخل يمكننا القول إن مفھوم الشعرية والحداثة قد تجذرا في القدم ودليل     
  .ذلك ورودھما في كتابات القدامى ولكن بتسميات مختلفة
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يير في كل جزء يخص القصيدة، من حيث الشكل غن تجلّيا ما للشاعر الحداثي م بداكما     
والمضمون إلا أن انطلاقته لم تكن نتاج موقف عقلي وفكري واضح وجاھز بل على عكس 
التجزئة "، وھو ما اصطلح عليه بـ ذلك فقد كانت بداية التغيير نابعة من مناخ انفعالي تأثري
ة الشاعر القديم، فمارس طرائق فالشاعر الحداثي انطلق من نظرة تختلف عن نظر" والرؤيا
مّما أنتج لنا شعرية وحداثة نظرية  بھاوأساليب كتابية جديدة تختلف عن تلك التي كتب 
  .لا تختلف كثيرا عن تلك الحداثات العالمية وإبداعية
  
  
